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أخيرا صادق الإسرائيليون على إعادة
الميراث المسلوب تدريجيا، لكن لا يمكن

للحدود  أحادية الجانب الصمود. 
اقنع الإسـرائـيليــون أنفــسهم بــأنه مقــدر لانتخـابــاتهـم الاخيـرة ان
تكــون مملــة حيـث سجلـت اقبــالا وتعــاطفــا ضعـيفــا. فهــذا الـشـعب
المتــذمــر يـعيــش في ارض لهــا تــأريخ طــويـل وليــس له مــزاج لـصـنع
المــزيــد مـنه. صــوت الإســـرائيـليــون علــى رفـض الأديــولـــوجيــا الـتي
سيـطــرت علــى الــدولـــة لاكثــر مـن ثلاثــة عقــود وعلــى الـتخلـي عن
الاعتقاد بأن الاراضي المغتصبة في عام  1967 يمكن ضمها بطريقة
مـا الـى اســرائيـل الكبــرى. تتعـرض الحكـومـة الـصهيــونيــة للهجـوم
منـذ اوائل عاــــم  .2004 اي مـنــــذ ان قــــام شــــارون بـــــأعلان خــطــته
للانسحـاب من غزة. لكن لـم يسبق للجمـهور الاسرائـيلي ان اعطى
رأيه في القـضيـة رسـميـا. وفي الانـتخـابــات الأخيـرة فـعل ذلك. قـال
زعـيم حــزب اللـيكـود بـنيـامـين نتـنيـاهـو الـذي قـام بـحملــة كحــامي
شعلـــة اســـرائـيـل الكـبـــرى  بـــأن تـلك الانـتخـــابـــات سـتكـــون بمـثـــابـــة
استفتـاء حـول مـستقـبل الاراضي المغـتصبـة. والـذي اعطـى الـشعب
الاسرائـيلي فيه حكمه بصـوت واضح: لقد حان الـوقت للتخلي عن

معظم  تلك الاراضي. 
فقـــد اخـــرج حـــزبـــا كـــاديمـــا والعـمل المـتحـــدان حـــزب اللــيكـــود مـن
الانتخـابـات. الحـزبـان اللـذان التـزم كل علـى طــريقته بـالانـسحـاب
من معظـم اراضي الضـفة الغـربيـة. كلاهمـا يتبعـان طريق الالـتزام
بحـركـة الـسلام مـؤكـدين ان اسـرائـيل لن تـستـطيع حكـم شعب اخـر
وان محـــاولـــة اسـتعــــادة كل الــضفــــة الغـــربـيـــة سـيـــدمـــر الـبلاد مـن
الـــداخل.وصف حــايـيـم رامــون ،وهــو احـــد العقــول الــسـتــراتـيجـيــة
الرئـيسـية في حـزب كاديمـا  الاحتلال بـال"السـرطان". فـاللغـة التي
كــانـت محـصــورة ضـمن أروقــة المـثقفـين اليـســـاريين أصـبحـت اليــوم

اللهجة التي يتحدث بها حكام اسرائيل.
بـاسـتطــاعتك أن تـرى مقــدار التغـييــر عنـدمـا تقـابـل اولئك الــذين
يقــررون الـتخلـي عـن اكـبــر قـــدر ممكـن مـن الاراضـي. قـمـت بــزيــارة
مستوطنة بسيغـوت الواقعة في قلب الضفة الغربية والتي بامكانك
ان تــرى مـن اعلــى قـمـــة تلهــا مـنــاظـــر تغـطـي رام الله. أنهـــا تقع في
الجــانب الخـطـأ بــالنــسبـة لحـاجـز او جـدار اســرائيل الامـني الـذي
يفتـرض الـكثيـرون انه سيـرسم الحـدود بين اجـزاء الضفـة الغـربيـة
الـتي تنوي الحكـومة الجديـدة الاحتفاظ بهـا وتلك التي ستعـيدها

للفلسطينيين.
إن كلـمــة بــسـيغــوت هـي تعـبـيـــر محـبــوب يـتــرجـم كـتقـــارب وتعــزيــز
وتـتــضـمـن ايــضـــا احــســـاســـا بـــالــتقـــريـب وحـتـــى الــتلاحـم. الـــذي
استخدمه يهود اولمـرت لوصف ما ينوي فعله تجاه الوجود اليهودي
في الضفـة الغـربيـة : وذلك بتحـويل المـستـوطنـات إلـى مـستـوطنـات
كـبيـرة وراء الحـدود الجـديــدة وتفكـيك بـقيـة المــستــوطنــات وإخلاء
سكـانهـا الــذين سـيكـونـون 70.000 شخـص تقــريبـا أي عـشـر مـرات

أكثر من العدد الذي أزاله  شارون من غزة في أب الماضي. 
في بـسيغـوت جلـست مـع بنكـاس والـرشتـايـن، رئيـس بلـديـة المجلـس
الاقليمـي الذي يمـثل 40.000 مسـتوطـن. كان جـدار مكـتبه مغـطى
بخـارطــة عملاقـة وحيـدة -  تـؤكـد مكـان بـسيغـوت في قـائمـة اولمـرت
للازالة. كـانت كلمـات والرشـتاين قـاسية" لـن يتمكن اولمـرت ابدا من
انجـاز خطتـه وسينهـار حزب كـاديما قـريبـا. فلن يـحتمل الـناخـبون
الاسـرائـيليـون المـزيــد من مـشـاهــد الاصطـدام العـنيـف بين القـوات
والمــستــوطـنين الـتي حـــدثت الـشهــر المـــاضي خـلال عمـليــة الاخلاء

الاجباري لمستوطنة امونا في الضفة الغربية" 
مازا ل مـزاجه لم يتقبل مثل تلك الكلمـات. فهل كان تفاؤلاً منه ان
امـاكـن مثل بـسيغـوت ستـصمـد؟  قـال محـاولا ان يبـدو مـستـبشـرا "
سـنعمل بكل جهـدنا" وكـان مصـرا على ان 40% مـن الاسرائـيليين في
الأقل هـم من المـؤيـدون له. لـكن هـذا هــو المحك. فلقـد جـاء الــوقت
الــذي تكلـم فيه المـستــوطنــون ليـس فقـط معبـريـن عن راي اغلـبيـة
الاســرائـيلـيين لـكن مـــؤدين دور أبـطــال الأمــة.. وهـم يعـتبــرون الآن
الـعين المـتفحـصــة الـتي سـتحــدد حيــاة الاســرائـيلـيين الاعـتيــاديين
والحـيـــاة الهـــادئـــة. يــتعجــب الكـــاتـب الاســـرائـيلـي المعـــروف ديفـيـــد
غروسمـان من هذا الـتحول: " اعتـاد المسـتوطنـون إن يكونـوا الطفل
المـــــدلل الـــــذي يحــصـل علـــــى كل شـئ." قـــــائلا  " الآن هـم الخــــروف
الأسود في العائلـة". يبدو ان والرشـتاين كان يعـرف ذلك . حيث ذكر
احد الصحفيين الاسرائيليين ان اسـرائيل تنفصل عن المستوطنين

وكان يتملكه تعبير الرجل الذي قد حبطت اماله.
إن مفتاح هذا التغيير هو المسلك الذي بدأه شارون في الأصل وهو

التحـرك الأحـادي الجــانب الـذي يجـســده اليـوم اولمــرت. ويتلـخص
بــان علـى اســرائيل الخــروج من معـظم الاراضـي المحتلــة لأسبــابهـا
الشخصية وبشروطها الخاصة. والتي تنوي تحديد حدود اسرائيل
الـدائمـة مـن غيـر انـتظـار الـوصـول الـى تفـاهـم مع الفلـسطـينـيين.
وكـما عبـر حاييـم رامون "عنـدي سرطـان، أن حكم تلـك الاراضي هو
ســرطــان ولـــذلك لـن اسـمح لعـــدوي ان يقــرر مــا اذا كـنـت ســأجــري

عملية استئصاله ام لا".
إن هنالك مشاكل عديدة تأتي مع هذه الطريقة:

أولا: إنها تنـوي تجاهل الـفلسطيـنيين تمامـا. بأقصـائهم وراء جدار
عـال حـيث لـن يكــون علـى الاسـرائـيلـيين رؤيـتهـم او حتـى الـتفـكيـر
بهم. فأن الفلسفة التي تدعم الجدار والتحرك احادي الجانب هي

فلسفة قبيحة.  
ثـانيـا: ان الانـسحـاب الـذي يعـد به اولمـرت يـعني الـتخلي عـن بعض
الاراضـــي مع الاحـــتفــــــاظ بــــــالمــتـــبقــيــــــة ان لــم يـكــن ضـــمهــــــا الــــــى
اســـرائـيل.والـيـــوم عـــدد قلـيل مـن الاشخـــاص مـــوثـــوق بهـم مـن كلا
الــطــــرفــين يعــتقــــدون إن إســــرائــيل ســتعــــود إلــــى حــــدود عــــام 1967
القـديمـة. وهـم يعتـرفـون ان بعـض المنـاطـق اليهـوديـة القــريبــة من
حـدود عـام 1967 ستكـون حتمـا جـزءاً من اسـرائـيل. لكن هـذا يجب
ان يحصل من خلال المفاوضات حيث تعوض اسرائيل عن الاراضي
الـتي اخـذتهـا مـن الفلــسطـينـين  بتـسلـيمهـم اراضي بــدلا عنهـا.مـا

يدعى بتبادل الارض.
ثـالثا: ان حدود اولمرت المحددة حـاليا تبدو مضحكـة. فنظرة سريعة
علــــى الخــــارطــــة تــــوضـح انه اذا مــــا كــــان اولمــــرت جــــادا حقــــا بــضـم
مستوطنة ايريل عندها ستحتوي " حدود اسرائيل الجديدة" جزءا
من الجانب الشـرقي يندس عميقا في داخـل الاراضي الفلسطينية.
فـاذا مضـى قـدمـا في بنـاء مـا يـدعـى بممـر )اي1 ( الـذي يـربـط بين
القـدس ومعـالي أدومـيم،عنـدهـا يقـطع الضفـة الغـربيـة الـى شمـال

وجنوب بحيث لا تصلح ان تكون هناك دولة فلسطينية.
لـذا يـجب مــراقبـة اولمـرت عـن كثـب. ولكـن في نفـس الـوقـت اسنـاده،
لمـــــاذا؟ لان انـــــسحـــــابـــــاً جـــــزئــيـــــاً افـــضل مــن لاشــئ.ولان ســيـــطـــــرة
الاسـرائيلـيين علـى 10% من الاراضـي المحتلـة افـضل من سـيطـرتهـا
علـــى 100%. وايـضـــا لان علـــى الـيــســـاريــين ان يكـــونـــوا مـتـــواضعـين
وصادقيين كفـاية ليعترفوا بأن طـريقتهم لم تنجح. حيث لما بقارب
ال40 عــــامــــا قــــام الــتقــــدمـيــــون الاســــرائــيلـيــــون بــــالــتفـــــاوض مع
الفلسطيـنيين حول صفقة الارض مقـابل السلام. ولالاف الاسباب
لـم تـنجح تـلك المحــادثــات. والان وجــد اولمــرت مـن خلال الـتحــرك
احـادي الجـانب طـريقــة التنـازل الاقلـيمي الـذي يبـدو ان الـسيـاسـة
الاسـرائـيليــة تسـتطـيع ان تتـحمله. انهـا ليـست بـالطـريقـة المثـاليـة
فجميعنا كـنا نفضل التسـوية العادلـة بين الطرفين الـتي يتعاملون
فـيهــا كنـظـائــر. لكـن ظل ذلك بـعيــد المنــال ل40 سنــة. في حين قـال

اولمرت انه سيحققه في السنوات الأربع القادمة. 
لــــذا علـــى الـيــســـاريــين أن يهــتفـــوا لـكل انـــسحـــاب ويــصـفقـــوا لـكل
مــسـتـــوطـنـــة يـتـم تـفكـيـكهــــا. ولكـن لا يجـب أن يـنــســـوا نـــسخـتهـم
الأصليـة. ففي حـال بدء اولمـرت بخطـوات التحـرك احادي الجـانب
عنـدهـا يـجب علـى عـميــر بيــريتـس من حــزب العمــال وحلفـائه ان
يـضغطـوا لتحقـيق مطـالـبهم. المفـاوضـات مع الفلـسطيـنيين تـؤدي
الــى المــزيــد مـن الانــسحــابــات اذا كـــان ذلك ضــروريــا إلـــى أن يقــوم

الطرفان برسم حدود عادلة بين دولتيهما.
لقــد تم وضع مـســار الــسنـين القــادمــة. الــذي سـيتـضـمن الـتخـلي
التـدريجي عـن ميراث عـام 1967 المسلـوب. والذي قـام الاسرائيـليون

اخيرا بأعطاء مباركتهم لذلك المصير.
 عن:  الغارديان

ـ ـ ـ

مــــا العــمل لــــو تــــأكــــد لـنــــا دعـم
الــروس لصـدام في الــوقت الـذي
كـــــانــت تـــتهــيـــــأ فـــيه الـــــولايـــــات
المـــتـحــــــــدة لاحـــتـلال الـعــــــــراق؟.
اصــــدرت وزارة الــــدفــــاع مــــؤخــــرا
دراسة مـؤلفة مـن 210 صفحات
تستـشهد بوثائـق عراقية صادرة
في شهـــــر اذار عـــــام 2001 تـــــزعــم
تـزويد الـدوبلومـاسيين وضـباط
الاســتخـبــــارات الـــــروس العــــراق
بــالمعلـومـات فـيمــا انكــر النـاطق
بـاسم دائـرة المخـابـرات الـروسيـة
الخــارجيــة )إس في آر( بعـد يـوم
مـن اطلاق التقـريـر صحـة هـذه
المعلـومات. والـيوم تطـالب وزيرة
الخـــارجـيـــة كـــونـــدولـيـــزا رايــس
الحكـــومـــة الـــروسـيـــة بـتـــوضـيح

سريع. 
في الـبـــدايـــة علـيـنــــا ان نفهـم ان
تقرير الـبنتاغون المـوثق باحكام
لا يـنـــوي تقـيـيـم مــا اذا او تحـت
اي ظــــروف ســــرب الــــروس مــثل
هـــــذه المـعلـــــومــــــات. فقـــــد  كـــــان
المحللــون مــســؤولـــون فقـط عـن
تَقـييم مـنظـور الـنظـام العـراقيِ

عن الحرب. 
الا ان الامر الذي يثير التساؤل
هـو الـوثـيقتـان الــرئيـسـيتـان في
هــذا الـتقــريــر: وثـيقــة مـكتــوبــة
بـــالـيـــد غـيـــر مـــؤرخـــة مـن ثلاث
صفحـات تـصف انتـشـار القـوات
الامــــريـكـيـــــة في اوائل اذار 2003
مـسـتنـدة علــى معلـومـات يــزعم
انهــــا مــــزودة مـن قــبل الـــسفـيــــر
الــــروســي فلادمـيــــر تـيـتــــورنـكــــو
والاخــرى وثـيقــة مــطبــوعـــة من
ثمــانـي صفحــات تـصف خـطـط
الــــولايــــات المــتحــــدة في الحــــرب
بـــتــــــــاريـخ 25اذار 2003 نــــــســـبـــت
ايضا الى معلومات مأخوذة من

الايرانـي في مجلس الأمن. لكن
فـكـــــرة دراســـــة ال210 صـفحـــــات
الـتي استحـضرت فـجأة لخـدمة
المصـالح الـدبلـومـاسيـة العـابـرة

هي فكرة غير معقولة.
والامـــر غيــر القــابل لـلتـصــديق
بــشكـل اكبــر هــو ادعــاء سيــرجي
اوزنـــــوبــتــــشـــيف رئــيــــس مـعهـــــد
مــوسكــو الاســـاسي لـلتـقيـيمــات
والتـحليلات الـستـراتـيجيـة بـأن
مــســـؤولـي الـبـنـتـــاغـــون أصـــدروا
هــذا التقـريـر لغـضبهـم من قـوة
روســيـــــا المــتـــــزايـــــدة في المحــــــافل
الدولية. مما عكس درجة عالية
من التفكـير الـتواق حـول المكان
الــــذي تحـتـله روسـيــــا الـيــــوم في

العالم.
مـــا الـــذي سـنفـعله حـيــــال ذلك
كـلـه؟ لـقــــــــد اثــــــــارت الــــــــوثــــــــائـق
العـراقيـة قلق الـولايات المـتحدة
مـن روسـيــــا قــبل بــضعــــة شهــــور
فقـط مـن تــرؤس بــوتـين لمــؤتمــر
قـمـــــة مجـمــــوعــــة الـثـمــــانـي في
سانت بتـرسبيرغ. كـما و أظهرت
الـــضجــــة الـتـي احــــاطــت بهــــذه
المـــســــألــــة مــــدى الـتــــوتــــر الــــذي
وصلت الـيه العلاقـة بـين روسيـا
والغـرب. فمـن الحكمـة ان تقـدم
الحكــومــة الــروسـيــة تــوضـيحــا
لـهـــــــــذا الامـــــــــر في اســـــــــرع وقـــت

ممكن. 

عن: الواشنطن بوست

*مارك كارمير:  مدير
مشروع هارفارد  لدراسات

الحرب الباردة و شريك اقدم
في مركز جامعة ديفيس

للدراسات الروسية.

هــنـــــــاك. ولـكــن الأمـــــــر الأكــثـــــــر
قــابليـة للـتصـديق هــو إمكــانيـة
حــــصــــــــول الــــــــروس عـلــــــــى تـلــك
المعلــومــات مـن خلال الــوســـائل
الالكتـرونيـة او حتـى عن طـريق
مشاركـة المعلومات المـسموح بها.
فلـــو كـــان لــــديهـم جـــاســـوس في
مـــركـــز القـيـــادة الـــرئـيـــس لكـــان
زودهـم بمعلـومــات دقيقـة الا ان
احـد الجـوانـب المثيـرة في مـزاعم
الاستخبـارات هو ان بعضها كان
خاطـئا بـشكل فـضيع . فلـو كان
صدام واعـوانه قـد استنـدوا الى
تلـك المعلـــومـــات بـــأي شـكل مـن
الاشـكـــــال لأنـــتهــــــى بهــم الامـــــر
اسـوأ ممـا لـو كـانـوا لـم يعيـروهـا

انتباها او يحصلوا عليها . 
في الــــــــــواقـع يـقــــتــــــــــرح خــــــطــــــــــأ
الاستـخبارات بان قـادة الولايات
المـــتحــــــدة قــــــد قــــــامــــــوا عــمــــــدا
بتـسـريـب معلـومـات خــاطئـة. )
الجنــرال تــومي فــرانكـس الــذي
كان مـسؤولا عن الحـرب لمح الى
خــــطـــــــة كـهـــــــذه في مـــــــذكـــــــراتـه(
فــالقــادة الاميـريـكيــون يعـرفـون
كمــا نعــرف مـن خلال الـتقــاريــر
الـــــــصـحـفــــيــــــــــــة ان مــــــــــــوظـفــــي
الاســـتخــــــابـــــــرات العـــــسـكــــــريــــــة
الـــــــروســيـــــــة كـــــــانـــــــوا في بـغـــــــداد
يساعدون النظام العراقي. فقد
يكـــون الامــــريكــــان تعـمـــدوا بـث
المعلـومـات الخـاطئـة متـوقعـيين
انهــا قــد تلـتقــط من المخــابــرات
الـروسيـة العسكـرية وتـرسل الى
العــراقـيين. واذا كـــانت هـــذه هي
الحـــــالــــــة فقـــــد عــمل المخـــطـــط

الامريكي بشكل رائع. 
حــاول المــســؤولــون الــروس ربـط
نــــشـــــــر تقــــــاريــــــر الــبــنــتــــــاغــــــون
بـالمحادثـات السـارية حـول الملف

بـــيـــنـهـــم الــــــــرئـــيــــــس الــــــــروســـي
فلادمـيـــر بـــوتـين ورئـيــس هـيـئـــة
الاركــــــان انــــــذاك  الـكـــــســــــانــــــدر
فـولتـشـن المتحــدث عن  مجلـسِ
البرلمانِ الروسي ويغور سترويف
من الحــزب الــشيـــوعي الـــروسي
والحكــومــة المـــواليــة لمـــوسكــو في
الــــــــشــــيــــــــشـــــــــــان لــــتــــــــسـلــــمـهــــم
تخـصيـصــات الـنفـط الـضـخمــة
الــتــي تـــــســـــــاوي الـعـــــــديـــــــد مــن

الملايينِ.
ورغـم انه مـن الـبعـيــــد ان يكـــون
تعــــاون تـيـتــــورنـكــــو والمخــــابــــرات
الـروسية مـخولا من قـبل جهات
عليـا. الا ان المعـارضـة الــروسيـة
للحـرب   –كــانت علــى الاغلب
مـحفــــــزة بــــــاربــــــاح الـــــشــــــركــــــات
والـنخب الـروسيـة الهـائلــة التي
كـــانت تحـصل علـيهــا مـن عقــود
بــــــــــرنــــــــــامـج الــــنـفـــــط مـقــــــــــابـل
الـغـــــــــــذاء —والــــتــــي فـــــــــــاقــــت
تـــــــوقعـــــــات خــبـــــــراء الـــــــولايـــــــات
المتحـدة. لكـن المعارضـة لا تعني
بـــــالــضـــــرورة إن بـــــوتـين أو وزيـــــر
الخارجية انذاك ايغور ايفانوف
كـــانـــا يـــؤيـــدان نـقل المـعلـــومـــات
ــــــــــــــاة الـــــتـــــي قــــــــــــــد تـــكــلــف حـــــي
الامـــريكـيـين مع فــرصــة كـبـيــرة

لاكتشافهم في النهاية.
يـــــســتـــــــرعــي احـــــــد الــبــنـــــــود في
الــوثـيقـــة العــراقـيــة بـتـــاريخ 25
اذار عــام 2003 انـتـبــاهــا خــاصــا
حـيـث يـــشـيــــر الــــى " ان الــــروس
جـمعـــوا معلــومــات مـن مـصــادر
داخـل الـقــــيــــــــــادة المــــــــــركــــــــــزيــــــــــة
الامــريـكيــة في الــدوحــة". الــشئ
الـــــــذي  فـــــســــــــره العـــــــديـــــــد مــن
الــصـحفــيــين الـــــروس  بـــــوجـــــود
جـاسـوس يـعمل لحـســاب روسيـا

ـ ـ

مـــوسكــو هــو وسـيلـــة  نقل هــذه
الـتقــاريـــر الكـثيــرة  إلــى القــادة
الـعــــــــــراقــــيــــين مــــــــســــتــــــــشـهــــــــــدا
بــالمخــابــرات الـــروسيــة والمـصــادر
الــدبلــومــاسيــة. بــالإضــافــة إلــى
ذلـــك كــــــــــــــان "فــــــــــــــريــق عــــــمــل"
المخــــابــــرات الــــروسـيــــة المعــــروف
بـالرامـزاج يرسل تـقييمـا يومـيا
علـــى مـــوقع الـــويـب العـــسكـــري
الــــروسـي الأمــــر الـــــذي وصفــته
الــصحـــافـــة الـــروسـيــــة بعـملـيـــة
مــســاعـــدة الحكــومـــة العــراقـيــة
بــشـكل واسع.  رغـم إن تـــوقعـــات
ومعلومـات الرامازاج  كـانت غير
دقيقـة بشكل كبيـر الا ان تقارير
الــصـحف الـيــــومـيــــة الــــروسـيــــة
الرئـيسيـة والمنشـورات التجـارية
المــــوثقــــة تعــطـي تعـــزيـــزا قـــويـــا
لمـــزاعمِ  الــوثــائق العـــراقيــة بــان
تــيــتـــــوريــنـكــــــو وبعـــض ضــبـــــاط
الاســتـخــبـــــــارات الـعـــــسـكـــــــريـــــــة
الــروسيــة قــامــوا بــدعـم الجهــود
العــــراقـيـــــة لمقــــاومــــة الاحــتلال

الامريكي.
إذا مـا كـان  تـينـورنـيكـو قـد قـدم
فعلا المـساعدة المحـظورة للعراق
فـــــربمـــــا كـــــان دافـعه الأســـــاســي
مــاديـــا.فعـنــدمــا أصــدرت لجـنــة
فــولكــر تقـريـرهــا النهــائي علـى
الاحـتيــال والفـســاد في بــرنــامج
الـنفــط مقــــابل الغـــذاء الـتــــابع
للامم المتحـدة في تـشـرين الاول
المــاضي ادرج اسم الـسفيـر وابنه
ضــمـــن القــــــائــمــــــة لــتـــــسلـــمهــم
تـخــــصـــيــــصــــــــات تـقــــــــدر ب23.7
مليون برميل نفط اي ما يفوق

ريعه 1 $مليون دولار بكثير.
ادرج تقـــريـــر الجــمعـيـــة اسـمـــاء
اعـــداد كـبـيـــرة مـن الــسـيـــاسـيـين
الروس والكيانات السياسية من

ـ ـ

تـيـتــــورنكـــو. لـيــس هـنـــاك سـبـب
لـلـــــــــشـــك في صـحــــــــــــة هــــــــــــاتــــين
الـــوثـيقـتـين او اي مـن الحـــوادث
المـستـشهـد بهـا في التقـريـر فهي
مـتــــوفــــرة لـلجـمــيع . لـكـن كــــون
المعلـومـات المـذكـورة فيهـا دقيقـة

ام لا فهذا شأن اخر.
لا تعــــد تـكــــذيـبــــات المخــــابــــرات
الـروسيـة الخـارجيـة ذات اهـميـة
حيث ان الوكالات الروسية التي
تـثار حـولهـا علامـات الاستفـهام
هـي الاسـتخـبــــارات العـــسكـــريـــة
الــــــروســيــــــة ووزارة الخــــــارجــيــــــة
الروسـية وليـس دائرة المخـابرات
الخـارجيـة. فلقـد اشارت تقـارير
في صـحف روسـيــــة وغــــربـيــــة في
اذار عــام 2003 الــى ان الجـنــرال
فـلادسـلاف اتــــــشــــــــالــــــــوف وهــــــــو
القـائـد السـابق للقـوات الجـويـة
السـوفـيتيـة الـذي دعم محـاولـة
الإنقلاب في مــوسكــو في اب عــام
1991 وجنــرالا روسيــا متقـاعـدا
اخـــر قـــامـــا بـــزيــــارة بغـــداد قـبل
فـتـــرة قـصـيـــرة مـن شـن الحـــرب
2003  حـيـث اخــذت لهـمــا صــور
تـؤكـد بــانهمـا كــوفئـا بمــداليـات
من وزير الـدفاع العـراقي انذاك
نيـابــة عن صـدام حــسين. ولقـد
اقر اتـشالـوف انه زار العراق من
15 الى 20 مـرة منذ ذلك الحين
في الـــــــســـنـــــــــوات الـــتـــي ســـبـقـــت

احتلال العراق. 
كمـا وأشارت تقـارير صحفـية في
اذار عـام 2003 الى ان عـددا اخر
مـــن ضـــبـــــــــاط الاســـتـخـــبـــــــــارات
العـــسـكــــريــــة الــــروسـيــــة كــــانــــوا
يعـملــــون مع الـنــظــــام العـــراقـي
على اساس يومي قبل وفي اثناء
الحـــــــرب، وكـــــــان عـــبـــــــاس خـلـف
الـــسفـيــــر العـــراقـي الـــســــابق في

هل ساعدت روسيا صدام خلال الحرب؟

تـؤدي الاسلحـة دوراً كـبيـراً في تــأجيج
الـصــراعــات في دول العــالم المخـتلفــة
ـــة ام ســـواء مــنهـــا الاسـلحـــة الــثقــيل
الخـفــيـفـــــــة وعـلـــــــى الـــــــرغــم مــن ان
ــــابــــات ــــة كــــالــــدب الاسـلحــــة الــثقــيل
والـطــائــرات والغــواصــات والاسلحــة
الـثقـيلــة الـتـي تــسـتخــدم الــذخــائــر
المحـرمة كـقذائف الـيورانـيوم المـنضب
والنـابالـم تحدث تـدميـرا هائـلًا لانها
مــوجهــة لـتــدمـيــر الـبـنــى الـتحـتـيــة
)محـطـات المــاء والكهـربــاء والمنـشـآت
الــصـنـــاعـيــــة والمقــــرات العــسـكـــريـــة
والجــــســــــور...الـخ( الا ان الاسـلـحــــــة
الخفــيفــة كــالـبـنــادق والــرشــاشــات
والمــســدســات والــرمــانــات والاسلحــة
المحــرمــة دوليــاً- تعــد أكثــر فـتكــاً من
الاسلحـة الـثقيلـة لانهـا مـوجهـة الـى
الاشخـاص مبـاشـرة ولـسهـولـة نقلهـا
وتهريبها وتـفكيكها وتركيـبها وخزنها
وقلة كلفتها وهي عوامل تسهل كثيراً
من عـمليــات تهــريبهـا وتجــارتهـا واذا
صحـت الاحـصــائـيــات الـتـي اوردتهــا
صـحيفـة لـومـونــد ديبلـومـاتـيك فـان
هــذه  الأسلحــة الخفـيفــة أوقـعت مــا
يـزيــد علــى أربعــة ملايـين ضحيـة في
القـارة الافــريقيـة بين الاعـوام 1990-
1999 وأدت اســـــــرائــيـل والـــــــولايـــــــات
المـتحــدة الامـيــركـيــة وبعـض الــدول
الأوروبـية دوراً في الـصراعـات الدامـية
ــــــة وفي أفــــــريـقــيــــــا في الأرض المحــتـل
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المـستقبـل القريـب ويقوم هـذا المصنع
بــصــنــــاعــــة الــبــنــــادق الـهجــــومــيــــة
) (G3MP3والـرشـاشـات  والبنـادق
الــرشــاشــة بـتــراخـيـص مـن الــشــركــة
البريطانية  H-Kمع ذخائر مضادة
للــدبــابــات ورشــاشــات المــانـيــة نــوع
ريـنـيــسـتـــال مع تـــزويـــد المــســتخـــدم
بــشهــادة تــسـمـح له بـتــصــديــر هــذه
الأسـلحــة الـــى الكــويـت فـــالقــانــون
الألمـانـي يحظـر في الحقيقـة تصـديـر
الأسـلحـــــة الـــــى مــنـــطقـــــة الـــشـــــرق
الأوســط وتمــثل بــاكــسـتــانـي بــوابــة
سهلة وقانونـية لخروج هذه الأسلحة
وهناك طرق أخـرى للاحتيال تسمح
للشـركات الأجنـبية ان تحـرر للشـركة
البــاكــستــانيــة أي عقــد تفــاوضـي مع
مــشتــرٍ من الـشــرق الأوســط وللحــد
مــن هـــــذه الــتجــــــارة يجــب ان تــتـفق
قـوانـين الانتـاج المـرخـص مع قــوانين
التـصــديــر الــوطـنيــة وعــد ذلـك نقلًا
مبـاشــراً للأسلحـة مع ضــرورة حظـر
الإنتاج المـرخص إذا كـان هناك حـظر
عـلى البيع المباشر للسلاح والسيطرة
علـى إعـادة الـتصـديـر وفـرض عقـوبـة
علــى عـملـيــات الـتــزويــر ووضع آلـيــة

للسيطرة الدولية عليه .

عن: لوموند دبلوماتيك
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اتفــافيــة لانتــاج مئـتي الـف بنــدقيــة
هجومية نوع ) (HK33عيار )5.5(
ملــم داخل تـــركـيـــا لـلعــشـــر سـنـــوات
القـادمـة وبـينمـا ربطـت بعض الـدول
مثل المـانيا سياستها الـتصديرية الى
انقـره بــاحتـرام حقـوق الإنـسـان فـان
مـثل هــذه الاتفــاقيــات البــريـطــانيــة
تقــدم الــى تــركـيــا وسـيلــة مــســتقلــة
لانتـاج الأسلحـة الخفيفـة، وفي تمـوز
من العـام نفسـه، قدمـت تركـيا )500(
رشـاشة نوع ) (MP5الى انـدونيسيا
واعـتـــرفـت الــشـــركـــة الـبـــريــطـــانـيـــة
المــصــنعــــة لهـــا بـــان هـــذه الأسـلحـــة
صــنعـت عـــام 1996 في مــصـنـعهـــا في
نـوتـنغهــام ، بيـنمــا انكـرت بـريـطــانيـا
تـــوقـيـعهـــا مــثل هـــذه الـتـــراخـيــص
للـصــادرات مــؤكــدة رفـضهــا لـطـلبــات
الـترخـيص لنحـو )366( سلاحاً غـير
ان الـشــركــة التــركيــة نفــسهــا اعلـنت
انهـا زودت اندونيـسيا بهـذه الأسلحة،
وفي وثـيقــة بــريـطــانـيــة أخــرى نـص
ــــول عــــام 1969 واضح يـــشــيـــــر في ايل
لتــأجيج الـصــراع وقيــام اكبـر المجـازر
فــيـهــــــــا، امــــــــا مــــصــنـع الأسـلـحــــــــة
الـبــاكـسـتــانـي وهــو شــركــة حكــومـيــة
تــســتخــدم )40( الـف شخــص، فقــد
وصلـت مبـيعــاته الــى ثـلاثين مـليــون
دولار سـنــويــاً ويـتـــوقع تــصــديــر مــا
ـــيـــــــــــون دولار في قـــيـــمـــتـه )150( مـل
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المصنعة في اطار هـذه الترتيبات، لقد
سلكت الشـركات الـبريطـانية المـنتجة
G3)( للأسـلحـــة الخفــيفــة ومــنهــا
عيار 7.62 ملم الفتـاكة سبلاً مـلتوية
في تجــارة هــذه الاسـلحــة مــن خلال
الالــتفـــاف علـــى القــوانــين والافلات
مـن الـتفـتـيــش، وهكـــذا دخلـت هــذه
الأسـلحــة الــى يــوغـــوسلافـيـــا علــى
الــرغـم مـن الحــظــر الــذي فــرضــته
علــيهــا الأمم المــتحــدة في عــام 1991
لـتــأجـيج  الــصــراع الـــداخلـي فـيهــا،
وعلى الـرغم من انكـار المسـؤوليـة عن
الـشـركـة الا ان هـذه الأسلحــة وصلت
الى منطقة الصـراع مستغلة التباين
في القـوانين للالـتفاف علـى اجراءات
الحــظــــر، امــــا الــشــــركــــة الــتــــركــيــــة
للـصنـاعـات الكـيميـاويـة والميكـانـيكيـة
فهـي تــصـنـع سلــســـة مـن الاسـلحـــة
الخفيفـة والذخـائر وبـتراخـيص هي
في الغـالب اتفـاقـات معقـدة ففي عـام
1992 وقعـت مع الـشــركــة الفــرنــسيــة
) (GIATاتفـاقـاً لصـنع اسطـوانـات
البنادق وغـيرها بالتعـاون مع الشركة
الاميـركية ) (FMCوصلت اقـيامها
الى )28( مليون دولار، وكانت الشركة
الفــرنــسيــة تقــدم الــى تــركيــا تقـنيــة
الانتاج الخـاص بالـذخائـر عيار )25(
ملــم وبــتـــــرخــيــص مــن الــــشـــــركـــــة
البـريطـانيـة، تصنع تـركيـا سلسـة من
الأسلحـة الخفيفة فـوقعت عام 1988
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الـصنـاعــة تقـودنـا الــى الاعتقـاد بـان
هـــذه الإحــصـــائـيـــة اقل بـكـثـيـــر مـن
الحقــيقــــة وحــسـب الإحــصــــائـيــــات
الرسمية لوزارة الدفاع الاميركية فان
مجــمــــوع مــــا صــــدر مــن الاسـلحــــة
الخفــيفـــــة في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الاميـركيـة بلغـت قيمـته )1.5( مليـار
ـــــيــــــــــــــــون مـــــن دولار وهـــــي )1.6( مــل
الاسلحــة الـنــاريــة و 200 الف رمــانــة
وأكثـر مـن مليــار طلقــة بين العــامين
1996- 1998 ويمكـن تفــسيــر الــزيــادة
الـــواضحــة في عــدد شــركــات الــدول
المـنتجـة لهـذه الاسلحـة بـنقل تقـنيـة
إنـتـــاجهــا الــذي يــســرتـه اتفــاقـيــات
الانـتــاج المــرخـص، وبمــوجـبهــا صــار
بـامكــان مصـنع للأسلحـة في بلـد مـا
التـرخـيص لـشـركــة تقع في بلـد آخـر
انتـاج اسلحته، تـرافق هذه الاتفـاقات
عـادة معلـومـات تقـنيــة دقيقـة لانتـاج
نـسخ طبـق الاصل للنمـوذج  الأصلي
والانـتــاج المــرخــص لـيــس مـفهــومــاً
جديـداً فالمـصنع الـوطنـي في بلجيـكا
الــذي تــأســس عــام 1889 مــثلا كــان
يــصــنع بــنــــدقــيــــات المــــانــيــــة )مــــزر(
للجـيش الـوطـني وبين الاعـوام 1960
1999 – وقـع )14( بـلــــــــــــداً عـلــــــــــــى
اتفــــاقــيــــات الانــتــــاج  المــــرخــص مع
الـشــركــات المــوجــودة )46( بلــداً مـنهــا
البـرازيل وتـشـيلي وايـران وتــركيـا وفي
جنوب أفريقيا التي صدرت الاسلحة
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والعـــــديـــــد مــن الـــــدول الآســيـــــويـــــة
والامـيـــركـيــــة اللاتـيـنـيـــة مــن خلال
تــزويــد مـنــاطق الـصــراع بــالاسلحــة
الخفـيفــة الفـتــاكــة والمحــرمــة دولـيــاً
وقـعــت في الاتحــــــــاد الاوروبــي تـعــــــــد
صنـاعـة الاسلحـة راكـدة إذا مـا قـسنـا
ذلـك علــى الـطلـبــات الــرسـمـيــة ومع
ذلـك فــــان القــــدرة علـــى تــصـنـيـعهـــا
تـضـــاعفـت كـثـيــراً مـنهــا الـبـنــدقـيــة
) (MP6والـ) (FALالــبـلجــيـكــيــــــة
والـ) (G3الالمــانـيــة والـ) (AK97أو
-RPPG)7( قـــــاذفـــــة الـــــرمـــــانـــــات
والـــرشـــاشـــات الــصهـيـــويـنـــة عـــوزي
والاسـلحــــة الــتــي يــســتخــــدم فــيهــــا
الـــــــــرصـــــــــاص المـــــطـــــــــاطـــي والحـــي
ورصـاصات دم  –دم انكليـزية الـصنع
ورأسهــا عبــارة عـن صلـيب تــؤدي الــى
MP5)(اصــابــات قــويــة ومميـته والـ
بـريطانيـة الصنع كلهـا تصنع في دول
أخـرى، بـصـورة قـانــونيــة وبتــرخيـص

رسمي.
كمــا تضـاعف عـدد الـدول الـتي تـنتج
الأسلحة الخفيـفة بين الأعوام 1960
1999 – وتــضــــــاعف كـــــذلـك عـــــدد
المـصــانع الـتي تـصـنع هــذه الاسلحــة
وحــسـب بحــوث حــديـثــة فــان )385(
ـــــداً تــصــنع شـــــركــــــة تقـع في )64( بل
الأسلحـة الخـفيفـة أو الـذخـائــر لكن
ــــى هــــذه الـــســــر يـــــة المفــــروضـــــة عل
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تجارة الاسلحة الخفيفة ودورها في تأجيج الصراعات في العالم


